
“الـشرق الأوسـط” المنطقـة الأكـثر دمويـة في
العالم

, مايو  | كتبه دومينيك دودلي

ترجمة حفصة جودة

 ما زال الشرق الأوسط هو الجزء الأكثر فتكًا في العالم عندما يتعلق الأمر بالصراع المسلح، مع وفاة
ير الصادر عن المعهد الدولي للدراسات ألف شخص في المنطقة خلال حروب العام الماضي، وفقًا للتقر
يا هو الأشد فتكًا للعام الخامس على التوالي مع الاستراتيجية في لندن “IISS “، كان الصراع في سور
تسجيل  ألف حالة وفاة عام ، ليصبح المجموع الكلي منذ عام  حوالي  ألف؛

. وفقًا لدراسة عن النزاعات المسلحة عام

بشكـل عـام؛ هنـاك  مـن بين  حـروب فتاكـة في العـالم العـام المـاضي كـانت تقـع في منطقـة الـشرق
الأوســط الكــبير؛ تتضمــن العــراق وأفغانســتان واليمــن والصومــال والســودان وتركيــا، أدت الحــرب في
العــراق إلى وفــاة  ألــف شخــص وفي أفغانســتان  ألــف شخــص عــام ، أمــا عــدد قتلــى
الصراع الـتركي مـع حـزب العمـال الكردسـتاني (PKK) فقـد وصـل إلى  شخـص، وهـو أعلـى رقـم

. يصل إليه الصراع منذ عام
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وقعـــت الصراعـــات الأخـــرى الأكـــثر خطـــورة في جنـــوب الســـودان ونيجيريـــا وفي المعـــارك مـــع عصابـــات
كبر نزاع من حيث عدد القتلي الذي وصل  ألف في العام الماضي، المخدرات في المكسيك؛ وهو ثاني أ
هذه النزاعات جميعًا شكلت حوالي % من الوفيات الناجمة عن جميع النزاعات حول العالم في

.

بجــانب هــذا العــدد الكــبير مــن الوفيــات؛ أصــبح عــدد كــبير مــن النــاس لاجئين ســواء داخــل أو خــا
يا، بلادهم، فما بين شهري يناير وأغسطس  تعرض  ألف شخص للنزوح داخليًا في سور
وفي الفترة نفسها وصل عدد النازحين داخليا في العراق وأفغنستان إلى  ألف و ألف على

التوالي.

قاذفة قنابل تطلق حمولتها في غارة على منطقة قبون في دمشق

التكلفة الاقتصادية

تعتبر التكلفة الاقتصادية الاجتماعية لهذه الصراعات هائلة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المعاناة، ففي
يــا إلى يــر صــدر عــن صــندوق النقــد الــدولي العــام المــاضي؛ انخفــض إجمــالي النــاتج المحلــي في سور تقر
%  إلى وفي اليمن كانت الخسارة في الناتج المحلي ما بين ،و  النصف بين عامي
في عـــام  فقـــط، وفي ليبيـــا انخفـــض إجمـــالي النـــاتج المحلـــي بنســـبة % عـــام ، هـــذه
الصراعــات تــؤدي إلى ارتفــاع نســبة التضخــم وضغــوط في أســعار الصرف في البلــدان الواقعــة في حالــة

حرب، أما الدول المجاورة فتشهد أيضًأ تباطؤا في النمو وارتفاع الأسعار.

التعامــل مــع عــواقب تلــك النزاعــات يضــع الحكومــات والمجتمعــات المجــاورة وكذلــك وكــالات الإغاثــة 



تحت ضغط كبير، سواء من محاولة ضمان رفاهية اللاجئين ومن محاولة التعامل مع تأثير الأزمة
على اقتصاد البلاد.

هناك شكوك حول مدى قيام الحكومات العالمية بما فيه الكفاية من حيث دعمها للأمم المتحدة،
يقول البروفيسور ماتس بيردال –أستاذ الأم والتنمية بكلية كنجز بلندن- أن ميزانية المنظمة السنوية
لحفــظ السلام الــتي تصــل إلى  مليــار دولار تتعــرض لضغــوط كــبيرة؛ فهــي تحــاول التعامــل مــع هــذا

العدد المتزايد من الصراعات العالمية.

الصراع الحضري

أحــد مظــاهر الصراعــات الأخــرى والــتي تســبب بعــض الصــعوبات تتمثــل في طابعهــا الحــضري المتزايــد،
كثر من ذي قبل؛ بدلا من حيث يشير المعهد (IISS) إلى أن اللاجئين يتجهون نحو المراكز الحضرية أ
الســكن في المخيمــات المخصــصة للاجئين أو علــى المنــاطق الحدوديــة كمــا كــان يحــدث سابقًــا، فوفقًــا
للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، يعيش حوالي % من اللاجئين السوريين في

مناطق حضرية أو شبه حضرية في الدول المجاورة.

وبالتوازي مع ذلك، فالصراعات نفسها انتقلت إلى المدن؛ بل إنها في الحقيقة سمة أساسية للصراع
يا، والمعارك بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وفي أفغانستان؛ تمتلك طالبان في سور
يــة في المراكــز الحضريــة، يشــير معهــد ” IISS” إلى أن هــذ استراتيجيــة واضحــة لتنفيــذ هجمــات انتحار
كــثر تعقيــدًا، نظــرًا لأن معظــم مجتمعــات اللاجئين أصــبحت الاتجــاه يجعــل عمليــة تقــديم المساعــدة أ

منتشرة جغرافيًا بشكل كبير.

يقول جون تشيبمان مدير المعهد: “لقد أصبحت طابع الصراع متغيرا، فمع انتقال النازحين إلى المدن
انتقل الصراع كذلك، فالصراعت الأكثر فتكًا في العالم تشمل عنصرًا حضريا، في الماضي كان المتمردون
يقاتلون في الجبال والغابات والأدغال، أم اليوم فهم موجودن في المناطق الحضرية، هذا الأمر يشكل
تحــديًا كــبيرًا لوكــالات الإغاثــة في محــاولتهم تتبــع ودعــم النــازحين، وتحــديًا للجيــوش في معركتهــم مــع

المتمردين”

بـالرغم مـن أن التوقعـات تبـدو قاتمـة، فـإن إجمـالي عـدد الوفيـات النـاتج عـن الصراعـات في تنـاقص،
فرغم تزايد وحشية وحدة بعض الصراعات؛ فقد بلغ عدد وفيات الصراعات العام الماضي  ألف

. ألف عام و  ألف عام مقارنة بـ
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